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السنة 43 العدد 11850 اقتصاد

ع آفاق
ّ

الجزائر توس

 الشراكة الاقتصادية مع الصين

ف توقعات
ّ
صندوق النقد الدولي يخف

 الانكماش العالمي بفضل انتعاش الاقتصاد الصيني

 الجزائــر - تحرص الحكومة الجزائرية 
الاســــتراتيجي  تعاونهــــا  تكثيــــف  علــــى 
والاقتصــــادي مــــع الصين لتحقيــــق نقلة 
علــــى  التنمــــوي  النمــــوذج  فــــي  شــــاملة 
أســــس الاســــتثمار في الطاقات البشــــرية 
والاســــتعانة بتجارب القــــوى الاقتصادية 

الكبرى وعلى رأسها الصين.
وتوّجــــت زيــــارة الوفــــد الصيني إلى 
الجزائــــر بقيادة عضو المكتب السياســــي 
ورئيس مكتب الشــــؤون الخارجية للجنة 
المركزية للحزب الشــــيوعي الصيني يانغ 
جايشــــي، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون 
الجزائــــر،  بــــين  والتقنــــي  الاقتصــــادي 
والوكالــــة الصينية للتعــــاون الدولي من 
أجل التنمية، وذلك في مقر وزارة الشؤون 
الخارجيــــة بالجزائر العاصمة، وبحضور 
الأمين العام للوزارة شــــكيب رشــــيد قايد، 

ورئيس الوكالة الصينية وانغ شياوتاو.
الاتفــــاق،  توقيــــع  مراســــيم  وخــــلال 
تم الإعــــلان عن هبــــة صينيــــة بمبلغ 100 
مليون يوان، ستخصّص لتمويل مشاريع 
التعاون بين الطرفــــين، لتكون بذلك الهبة 
الثانيــــة التي حصلت عليهــــا الجزائر من 
الصــــين، بعد تلك التي خصّصت لتشــــييد 
قصر المؤتمرات الدولي في غرب العاصمة 

بنحو 400 مليون دولار.

وكانت الزيارة فرصة لتقييم مسؤولي 
البلديــــن لعلاقــــات التعــــاون القائمة بين 
البلديــــن في مختلــــف المجــــالات، وبحث 
فــــرص ترقيتهــــا وتطويرهــــا خاصة في 
المجالات الاقتصادية كالهياكل والمنشــــآت 
القاعديــــة والأشــــغال العموميــــة والنقل 
والتجارة والاســــتثمار، فضلا عن التعليم 
العالي والبحــــث العلمي والتكنولوجيات 

الحديثة.

وأظهر البلدان تقاربا كبيرا في الآونة 
الأخيرة، لاســــيما في مجال التضامن إثر 
الجائحــــة الصحيــــة التــــي هــــزّت العالم، 
أيــــن تبــــادل البلــــدان هبــــات التضامــــن 
والوفــــود الطبية والوســــائل الوقائية من 
جائحة كورونا، حيــــث نزل بالجزائر عدة 
وفود صينيــــة لتقديم خبرتهــــا لنظرائها 
الجزائريــــين فــــي كيفيــــة التعاطــــي مــــع 

الجائحة.
وذكـــر بيـــان للخارجيـــة الجزائرية 
أن ”اللقاءات التـــي جمعت بين الطرفين 
الجزائـــري والصينـــي، كانـــت فرصـــة 
لتقييـــم التعاون بـــين البلديـــن اللذين 

تربطهمـــا علاقـــات صداقـــة تاريخيـــة 
وتعاون متينة“.

وأوضــــح أن هــــذه ”اللقاءات شــــكلت 
للجانبــــين الجزائري والصيني مناســــبة 
لتقييــــم التعــــاون بــــين البلديــــن اللذيــــن 
تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات تعاون 
متينــــة تم الارتقــــاء بهــــا ســــنة 2014 إلى 
شــــراكة اســــتراتيجية شــــاملة، فضلا عن 
بحث فــــرص تطويرها في إطــــار المبادرة 
الصينية (الحــــزام والطريق)، خاصة بعد 
انضمام الجزائر إليها في سبتمبر 2018“.

واســــتطاعت الصين خلال الســــنوات 
الشــــريك  إلــــى  تتحــــول  أن  الأخيــــرة 
الاقتصادي الأول للجزائر، بعدما دحرجت 
الشــــريك التقليدي (فرنســــا) إلى الخلف، 
وتمكنت من الاســــتحواذ علــــى العديد من 
الاستثمارات الحكومية الهامة، على غرار 
شــــراكتها في مشــــروع مينــــاء الحمدانية 
بضاحية شرشال (غربي العاصمة) بتكلفة 

مالية قدرت بستة مليارات دولار.
اللقاءات  فــــي  الجانبان  واســــتعرض 
التي توسعت لتشمل المسؤولين الكبار في 
الدولة، وعلى رأســــهم الرئيس عبدالمجيد 
تبــــون ”ســــبل تعزيــــز التعــــاون الثنائي 
فــــي المجــــالات الاقتصادية وعلى رأســــها 
الهيــــاكل والمنشــــآت القاعدية والأشــــغال 
العمومية والنقل والتجارة والاســــتثمار، 
فضلا عن التعليم العالي والبحث العلمي 
والتكويــــن  الحديثــــة  والتكنولوجيــــات 

المهني“.
ولا يستبعد متابعون للملف، أن يكون 
الطرفــــان قد أنهيا مســــألة الاســــتثمارات 
المعطلــــة لأســــباب مختلفة، والتــــي كانت 
محل تدخل للســــفير الصيني في الجزائر 
لدى المسؤولين المحليين في أكثر من مرة. 
وفيمــــا كانــــت الجزائر منزعجــــة من عدم 
التزام مقــــاولات صينية بالمواعيد الزمنية 

للإنجــــاز، كان الطرف الصيني يشــــكو من 
تأخر ضخ المســــتحقات المالية، على غرار 
ما هو قائم في ملعب لكرة القدم بالعاصمة 
لــــم تتم أشــــغاله رغم مرور 12 ســــنة على 

الشروع فيها.
وتعكف الســــلطة الجديدة في الجزائر 
بقيــــادة الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون، على 
اعتمــــاد نمــــوذج اقتصادي جديــــد، يقوم 
علــــى تثمين الموارد المحليــــة بالتعاون مع 
شــــركائها الاقتصاديين من أجــــل التحرّر 
مــــن تبعية النفــــط، ومواجهــــة التحديات 
الخطيرة التــــي تنتظرها فــــي ظل تراجع 
أسعار النفط وتآكل رصيد النقد الأجنبي، 
الذي لم يعد كافيا إلا لتغطية نفقات عامين 

من الاستيراد على أقصى تقدير.
وتضمّنت الخطة الاقتصادية لحكومة 
عبدالعزيــــز جــــراد، عدة محــــاور لتحقيق 
إنعاش اقتصادي في البلاد، بالتوجه إلى 
استغلال وتثمين الموارد المتاحة في الطاقة 
والمالية،  والمناجــــم  والصناعة  والزراعــــة 
وتم فــــي أول خطوة مراجعــــة النصوص 
والاستثمار  بالطاقة  المتعلقة  التشــــريعية 
الأجنبي، بشكل يزيح المعوقات التي كانت 
تنفّر الشــــركاء الأجانب بدعــــوى الحفاظ 

على السيادة الوطنية.
وتوجّهت الحكومة إلى تنظيم البحث 
واســــتغلال المناجم والمعادن الثمينة، من 
خلال بعث مقاولات شــــبابية للتنقيب عن 
المعادن ووقف العمل الســــري العشــــوائي 
في هذا المجال، فضلا عن المشروع الضخم 
للحديد،  المتعلق بمنجــــم ”غار جبيــــلات“ 
بأقصــــى الجنوب الغربــــي، والذي ينتظر 
إنجازه بالتعاون مــــع دولة الصين أيضا، 
إلى جانب منجم الزنــــك والرصاص بواد 
أميزور بولاية بجاية (وســــط)، ومشــــروع 
تبســــة  بولايــــة  بالعوينــــات  الفوســــفات 

(شرق).

 واشــنطن - خففت طفـــرة النمو التي 
تحققها القطاعات الاقتصادية في الصين 
مـــن النظـــرة القاتمة التـــي كان يتوقعها 
صندوق النقـــد الدولي للاقتصاد العالمي 
حيث يشـــهد ثانـــي أكبر اقتصـــاد عالمي 
حركيـــة تجاريـــة كبيـــرة مـــا ســـاهم في 

تخفيف توقعات الانكماش.
 وقـــال صندوق النقد الدولي الثلاثاء 
إن توقعات الاقتصاد العالمي صارت ”أقل 
مع انتعاش الدول  قتامة بعض الشـــيء“ 
الغنيـــة والصين بوتيرة أســـرع مما كان 
متوقعـــا بعد إجراءات الإغـــلاق المرتبطة 
بفايـــروس كورونـــا، لكنـــه لفـــت إلى أن 
التوقعات لكثير من الأســـواق الناشـــئة 

تزداد سوءا.
وفـــي أحـــدث تقرير لآفـــاق الاقتصاد 
العالمي، يتوقع الصندوق انكماشا عالميا 
بنسبة 4.4 في المئة في 2020، وهي نسبة 

أفضل من 5.2 في المئة تنبأ بها في يونيو 
عندما بلـــغ توقف الأنشـــطة أوجه. وقال 
الصندوق إنها تظل أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ الكســـاد الكبير فـــي ثلاثينات القرن 

الماضي.
وقـــال صنـــدوق النقـــد إن الاقتصاد 
العالمي ســـيعود إلى نمو نســـبته 5.2 في 
المئـــة فـــي 2021، لكن الانتعاش ســـيكون 
أبطـــأ قليلا مما كان متوقعـــا في يونيو، 
لأســـباب منهـــا التحديـــات البالغة التي 
تواجـــه العديـــد من الأســـواق الناشـــئة 
وتباطؤ زخم اســـتئناف الأنشطة في ظل 

تفشي الفايروس.
كبيـــرة  جوبينـــاث  جيتـــا  وقالـــت 
الاقتصاديـــين بصندوق النقـــد إن الدعم 
المالـــي البالـــغ نحـــو 12 تريليـــون دولار 
والتيســـير النقـــدي غيـــر المســـبوق من 
الحكومات والبنوك المركزية ســـاعدا في 

تخفيـــف الضـــرر، لكن نشـــاط التوظيف 
مازال دون مســـتويات مـــا قبل الجائحة، 
والأكثـــر تضررا هـــم العمـــال منخفضو 

الدخل والشبان والنساء.

وقالت جوبيناث فـــي تدوينة ”يزداد 
الفقراء فقرا، إذ مـــن المتوقع وقوع قرابة 
90 مليون شخص في براثن العوز الشديد 
هـــذا العـــام.. من المرجـــح أن تكون رحلة 
الخروج من هذه الكارثة طويلة ومتقطعة 
وشـــديدة الضبابية. مـــن الضروري عدم 

وقف الدعـــم المالي والنقـــدي قبل الوقت 
المناسب لذلك“.

وقال الصنـــدوق إن الولايات المتحدة 
ستشهد انكماشا للناتج المحلي الإجمالي 
سيبلغ 4.3 بالمئة في 2020، وهو أقل وطأة 
بكثير من انكماش 8 في المئة كان متوقعا 

في يونيو.
لكـــن وفـــق تصـــور لا يفتـــرض أي 
مســـاعدات اتحاديـــة إضافيـــة فـــوق 3 
تريليونـــات دولار التي أقرها الكونغرس 
في مارس، ســـيكون الانتعـــاش الأميركي 
في 2021 أبطأ بعض الشـــيء عند 3.1 في 

المئة.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد منطقة 
اليورو 8.3 في المئة في 2020، وهو أفضل 
مـــن انكمـــاش 10.2 فـــي المئة الـــذي كان 
متوقعا فـــي يونيو، لكن نســـب التفاوت 

بين دول الاتحاد كبيرة. 

تتّجه الجزائر نحو توســــــيع تعاونها الاقتصادي مع الشريك الصيني، الذي 
أضحى فاعلا أساســــــيا في مخطط النمــــــوذج الاقتصادي الجديد للحكومة. 
وترغب السلطات الجزائرية في الاستعانة بالخبرة الصينية في عدة مجالات 
لتنويع مصادر الدخل وتنمية المشــــــاريع، بهدف تحقيق التحرّر التدريجي من 

التبعية للريع النفطي، وإيجاد بدائل أكثر استدامة من عائدات الطاقة.

تغيير النموذج التنموي حاجة ملحة

تغيير النموذج التنموي أساس الخروج من الريع النفطي

النفط يبقى خارج دائرة التأقلم

 مع المتغيرات الجديدة

 واشــنطن - يبقــــى الاقتصــــاد العالمي 
رهــــين فايــــروس كورونا المســــتجد أكثر 
مــــن أي وقــــت مضــــى، لكن قطــــاع النفط 
يظل القطــــاع الأكثر تضــــررا نظرا لطول 
أمد أزمــــة تقلبــــات الأســــعار فضلا على 
الضبابية المخيمة في الأفق ما يعقد مهمة 

استشراف المستقبل الاقتصادي.
ســــتبقى ســــوق النفــــط رازحة تحت 
الضغط مع تواصل ارتفاع عدد الإصابات 
بوبــــاء كوفيــــد – 19، علــــى الرغــــم من أن 
الأســــعار قد ترتفع بحلول فصل الشتاء، 
وفــــق ما قــــدّرت الثلاثــــاء منظمــــة الدول 

المصدرة للنفط أوبك.
وقالت المنظمة في تقريرها الشــــهري 
”ســــيواصل الارتفــــاع المحلــــي الحالــــي 

بعــــدد إصابات كوفيد – 19 التأثير ســــلبا 
على الســــوق، إلى حين أن يصبح اللقاح 

متاحا“.

وأضافت ”مــــع ذلك، فالشــــتاء البارد 
المتوقع يمكن أن يســــهم في رفع الأسعار 

في الجزء الشمالي من الأرض“.
للطلب  ولم تتغيــــر توقعات ”أوبــــك“ 
العالمي على النفــــط لهذا العام، إذ لا يزال 
ينتظر انخفاضه بـــــ9.5 مليون برميل في 

اليوم، ليبلغ 90.3 مليون برميل.
وخفضت التوقعات بشأن الطلب لعام 

2021 بـ0.08 مليون برميل في اليوم.
ومــــع ذلك تنتظر أوبــــك ارتفاعا بـ6.5 
مليــــون برميل فــــي اليوم، ليبلــــغ الطلب 
96.8 مليون برميل في اليوم للعام المقبل، 
بالمقارنــــة مع العام الحالي. ويشــــكل ذلك 
انعكاسا لتوقعات نمو اقتصادي أضعف 
في الــــدول المتقدمة في منظمــــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية والدول الأخرى على 

السواء.
لجهة العرض، رفعت التقديرات بشأن 
إنتاج الــــدول غير المنضمة إلــــى المنظمة 
بزيادة قدرها 0.31 مليون برميل في اليوم 
لهذا العام، ولاســــيما بســــبب اســــتئناف 
إنتــــاج مشــــتقات النفــــط الســــائلة فــــي 
الولايات المتحدة بشكل أعلى من المتوقع.

لكن خفضت توقعات إنتاج تلك الدول 
بقــــدر 0.11 مليون برميل فــــي اليوم للعام 

المقبل.
وفي ســــبتمبر الفائــــت تراجع إنتاج 
دول أوبــــك بواقع 47 ألف برميل في اليوم 
مقارنة مع أغسطس الماضي، ليستقر عند 
24.106 برميــــل فــــي اليوم، وفــــق مصادر 

ثانوية ذكرها التقرير.
ويعود ذلك خصوصــــا لتراجع إنتاج 
الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، 
في حين أن العراق والســــعودية رفعا من 

إنتاجهما.
وكانــــت أســــعار النفط قــــد تراجعت 
بشــــكل كبير بفعــــل الأزمة التي تســــببت 
تقريبا بوقــــف الحركة الجويــــة العالمية، 

لكنهــــا عادت وارتفعت إلى مســــتويات لا 
تزال تعتبر منخفضة نسبيا.

وبلغ ســــعر برميل برنت بحر الشمال 
أكثر من 42 دولارا بقليل الثلاثاء.

ومن جهــــة أخرى بــــات النفط يواجه 
تهديــــدا لوجــــوده حيث يواجــــه تحديات 
التكيــــف العالمي مع تداعيــــات الوباء في 
ظروف تزايد الرهانات على العمل المنزلي 
والتعويــــل علــــى التكنولوجيــــا لتنظيــــم 
الفعاليات، فضلا عــــن تكثيف التوجهات 
نحو الطاقــــة المتجددة لتغطيــــة الحاجة 
فــــي وقت تتصاعد فيــــه مطالب بالحد من 

انبعاثات الكربون.
وبات العالم في ظل تواصل تداعيات 
كورونا يعتاد علــــى مواصلة الحياة دون 
الحاجة إلى النفط، الأمر الذي سرع عملية 
التحول نحو مصــــادر الطاقة البديلة، ما 
ضاعــــف المتاعب أمــــام البلــــدان النفطية 
وهــــدد توازناتها المالية فــــي ظل ضبابية 
وانعــــدام مؤشــــرات لاستشــــراف نهايــــة 

الأزمة.
وتجمــــع تقاريــــر علــــى أن فايــــروس 
كورونا قد يحدث تغييرات عميقة بتغييره 
لمفاهيم عديدة وخلقه لأساليب جديدة في 
العمــــل عن بعــــد، ما يقلــــص الحاجة إلى 
التنقل واســــتخدام الوقود، فضلا عما قد 
يحدثه في ما يتعلق بالإقبال على الســــفر 

مجددا.
وتكشــــف تحــــركات كبرى الشــــركات 
النفطيــــة عــــن عمــــق الخطر الــــذي باتت 
تستشعره صناعة النفط حيث أظهر قرار 
بي.بــــي النفطية مؤخرا ببيــــع جزء كبير 
من أصولهــــا للنفط والغاز، عمق مخاوف 
الشركات من أن تقلبات أسعار الخام التي 
لم تعد ظرفية وإنما تكشــــف عن متغيرات 
كبيــــرة قد تنســــحب على احتمــــال بلوغ 
العالم الذروة النفطية خصوصا مع تزايد 
رهانات الطاقــــة النظيفة وتحديات المناخ 

وتقليل انبعاثات الكربون.
وتحتفظ شــــركات النفط الكبرى عادة 
بالأصــــول لفتــــرات طويلة، حتــــى عندما 
تهوي أســــعار الخام، مســــتهدفة تشغيل 
المزيد من الإنتاج منخفض الهامش عندما 

تتحسن أوضاع السوق.
لكن خطــــة التخارج الجديدة لشــــركة 
بي.بــــي، التــــي لم يُعلــــن عنها مــــن قبل، 
ســــتغلق خط الرجعة على شــــركة الطاقة 
البريطانيــــة فــــور بيعهــــا أصــــول النفط 
والغاز التي توصف بأنها عالقة. ولم تردّ 

بي.بي على طلبات للتعليق.
وتجمــــع أبحاث وتقاريــــر دولية على 
أنــــه من المحتمل أن تكــــون أزمة فايروس 
كورونا قد تســــببت في إحــــداث التغيير 
المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب 
علــــى النفــــط وأن يكون هــــذا التحول قد 
أصبح محور التفكير داخل منظمة أوبك.

وتعد ممارسات حرق الغاز المصاحبة 
لعمليات اســــتخراج النفط من التحديات 
المتواصلــــة التــــي تواجه الــــدول المنتجة 
للنفــــط، وتضعها في مأزق شــــديد، حيث 
التعدي الصــــارخ على البيئة، وما يترتب 
عليه مــــن تضخم فــــي تكلفــــة الأمراض، 
وإشــــكاليات التغيــــرات المناخية، نتيجة 

زيادة انبعاث الغازات الدفيئة.

الاقتصاد العالمي 

يخرج ببطء من نفق

 أزمة كورونا

يكافح الاقتصاد العالمــــــي للخروج من أزمة كوفيد – 19 حيث تحاول مختلف 
الأنشطة الحيوية التأقلم مع الظروف غير المسبوقة التي فرضها الوباء إلا أن 
النفط لم يتمكن من التكيف مع المتغيرات الجديدة خصوصا مع بروز تحديات 

الطاقة المتجددة والرهان المناخي الذي يهدد كيان النفط.

تقلص هوامش السيطرة يؤرق أوبك

100
مليون يوان هبة صينية للجزائر 

لتمويل مشاريع النقل والتجارة 

والاستثمار 

4.4
في المئة توقعات الانكماش 

العالمي في 2020 وهي أفضل 

من 5.2 في يونيو الماضي

صابر بليدي

ع

صحافي جزائري

النفط يواجه صعوبة 

التكيف مع الوباء، ورهانات 

التكنولوجيا، والتوجه نحو 

الطاقة المتجددة 
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